
هـــل ســـيتغير ســـلوك الســـياسة الخارجيـــة
يران؟ التركية بعد انتخابات  حز

, يونيو  | كتبه محمود سمير

إن الإجابة القاطعة عن سؤال العنوان، هي أن سلوك السياسة الخارجية بالطبع سوف يتغير وذلك
بالأســاس لطبيعــة التغيــير في الســياسة الخارجيــة بشكــل عــام وللتغيــير في الســياسة الخارجيــة التركيــة
يخيًـــا بعـــد المراحـــل الفاصـــلة مثـــل انتخابـــات  أو محاولـــة انقلاب  مـــن بشكـــل خـــاص تار

يوليو/تموز  أو عملية غصن الزيتون.

ولعل السؤال الأدق هو: كيف سيتغير سلوك السياسة الخارجية التركية؟ وبأي مسوغات؟ ووفق أي
سيناريوهات؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال نلقي نظرة على السياسة الخارجية الحاليّة في ضوء

المشهد الانتخابي.

ذكرت في تقرير سابق لمركز الجزيرة للدراسات “أن السياسة الخارجية كانت حاضرة بالأصل في تحليل
يتــون والتأييــد الشعــبي أســباب تبكــير الانتخابــات مــن قبيــل الاســتفادة مــن نجــاح عمليــة غصــن الز
للسياسة التركية تجاه قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس وخشية مما أسمتها الحكومة

التركية مؤامرات خارجية تجاه الاقتصاد والاستقرار في البلاد”.

يدافع حزب العدالة والتنمية عن السياسة الخارجية التي تبناها خلال الفترة
الماضية وبدا واضحًا اعتمادها على حماية الأمن القومي التركي من التهديدات
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مع وجود اعتناء بالسياسة الأخلاقية في إيواء اللاجئين والتعامل مع قضايا
الظلم التي تتعرض لها الشعوب الإسلامية

كثر وكذلك أيضًا منذ إعلان موعد الانتخابات المبكرة كانت قضايا السياسة الخارجية حاضرة بشكل أ
كثر من أي انتخابات وضوحًا من كل مرة سواء في ممارسة الدولة أم في برامج الأحزاب السياسية أ
سابقة، وربما يعود ذلك لفعالية الدبلوماسية التركية وانخراطها في ملفات إقليمية ودولية وللوجود

العسكري التركي المتزايد خا البلاد وسخونة الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

وفيمــا يــدافع حــزب العدالــة والتنميــة عــن الســياسة الخارجيــة الــتي تبناهــا خلال الفــترة الماضيــة وبــدا
واضحًــا اعتمادهــا علــى حمايــة الأمــن القــومي الــتركي مــن التهديــدات مــع وجــود اعتنــاء بالســياسة
الأخلاقيـــة في إيـــواء اللاجئين والتعامـــل مـــع قضايـــا الظلـــم الـــتي تتعـــرض لهـــا الشعـــوب الإسلاميـــة
خاصة الشعب الفلسطيني، فإن أحزاب المعارضة الأخرى تنتقد السياسة الخارجية التي يتبناها حزب
كـد حزب الشعـب الجمهـوري علـى سبيـل يـا، وقـد أ العدالـة والتنميـة وخاصـة تجـاه الأوضـاع في سور
المثال أن السياسة الخارجية إحدى المشاكل الرئيسية الخمسة في تركيا بالإضافة للاقتصاد والتعليم

والسلم الاجتماعي والديمقراطية التي قال إنه سيعمل على حلها.

يًا وفي السياق العام مسارين: أحدهما فوز الرئيس أردوغان وتحالفه بالرئاسة وبأغلبية إن أمامنا نظر
البرلمان ويند في سياقه فوز الرئيس أردوغان بالرئاسة وأغلبية للمعارضة في البرلمان، أما المسار الثاني

فهو فوز مرشح معارض بالرئاسة مع فوز المعارضة بأغلبية البرلمان.

وفيما يتعلق بالمسار الأول فإن فوز الرئيس أردوغان بالرئاسة وتحالفه بالبرلمان سيمنحه قوة كبيرة
ــا كــبيرًا في التعــاطي مــع ملفــات الســياسة الخارجيــة، حيث سيصــبح المســؤول الأول وســيعطيه زخمً
رسميًا عن السياسة الخارجية وسيعطيه النظام الرئاسي مزايا تجاوز البيروقراطية وإصدار المراسيم
الرئاســـية وقيـــادة القـــوات المســـلحة وأجهـــزة الدولـــة الـــتي تعمـــل في الخـــا وخاصـــة الدبلوماســـية

والعسكرية والأمنية.

كثر وضوحًا، كما أن وفي إطار هذا السياق فإن احتمالات انخراط تركيا في القضايا الإقليمية سيكون أ
يو فإن تركيا ستكون أيضًا أمام تركيا ستعمل بكثافة في نطاقات أوسع من الإقليم، ومع هذا السينار
كثر توجسًا من تحديات، فالزخم والقوة سيجعلان الأطراف الإقليمية والدولية المتوجسة منها أصلاً أ

طموحاتها وتحركاتها.

لا يتوقع أن تحدث مواجهات بين واشنطن وأنقرة ولكن في حال كانت الحلول
للأزمات بينهما مؤقتة فإن هذه الأزمات ستنفجر بسرعة في حال شعرت تركيا

بالتهديد المباشر لأمنها واستقرارها

وفي هــذا الســياق فــإن علاقــات تركيــا مــع الســعودية وإيــران و”إسرائيــل” ســتكون علــى المحــك، حيــث



كــبر مــن الســابق علــى مســتوى الملفــات الخارجيــة خاصــة في قضايــا مثــل الأزمــة في ســيتولد تنــافس أ
يـا والتـدخل في العـراق والقضيـة الفلسـطينية وكلهـا قضايـا لهـا تـأثير مبـاشر علـى اسـتقرار المنطقـة سور

وستحاول كل الأطراف تجيير الأمور فيها لمصلحتها.

وفي هذا السياق سيكون لعلاقة تركيا مع الولايات المتحدة أثر كبير على السياسة التركية، فواشنطن
يـا ولهـا تـأثير واضـح علـى مواضيـع تهـم تركيـا مثـل تهديـد حـزب العمـال حـاضرة بقـوة في شمـال سور
الكردسـتاني وفروعـه وكذلـك موضـوع الاتفـاق النـووي الإيـراني وأيضًـا العلاقـة مـع دول الخليـج العـربي
والقضية الفلسطينية وهي قضايا ما زالت تركيا والولايات المتحدة تقفان فيهما على جوانب مختلفة

نسبيًا.

لا يتوقــع أن تحــدث مواجهــات بين واشنطــن وأنقــرة ولكــن في حــال كــانت الحلــول للأزمــات بينهمــا
مؤقتـة فـإن هـذه الأزمـات سـتنفجر بسرعـة في حـال شعـرت تركيـا بالتهديـد المبـاشر لأمنهـا واسـتقرارها
وخاصة في حال حدث عبث في الاستقرار الداخلي لتركيا، وهو أمر تدركه واشنطن التي لا تريد لتركيا
أن تبحـث عـن حلفـاء لهـا في الشرق، وقـد ظهـرت مـؤشرات هـذه السـياسة في اتفـاق منبـج قبـل أيـام

ويمكن الرجوع لمقال اتفاق منبج المخ الأخير قبل النفق.

كــد حــزب العدالــة أمــا فيمــا يتعلــق بالاتحــاد الأوروبي فقــد حــرص الطرفــان علــى تهدئــة التــوترات، وأ
والتنميـــة في برنـــامجه الانتخـــابي عزمه تحسين العلاقـــات مـــع الاتحـــاد الأوروبي، ووجهت المســـتشارة
يارة ألمانيا بعد الانتخابات الرئاسية (يمكن الألمانية دعوة غريبة من حيث التوقيت للرئيس أردوغان لز
الرجوع لمقال سابق) وهو أمر استنكرته المعارضة التركية، كما أن العلاقات التركية البريطانية دخلت في
مســار إيجــابي جــدًا منــذ عــام  وحاليّــا يوجــد الكثــير مــن التفاهمــات بخصــوص مــا بعــد عمليــة

بريكست.

فوز المعارضة بالبرلمان، فسوف يضع تركيا أمام تحول كبير جدًا، حيث سيتراجع
انخراطها في الملفات الخارجية وسوف يتعرض الاقتصاد ولو لمرحلة سنتين

للتراجع

وفيما يتعلق بالجزء الثاني من المسار الأول فسنكون مع نفس المشهد لكن بشكل أقل راحة للرئيس
أردوغان إذا كانت المعارضة ستشكل الأغلبية في البرلمان، ولكن من المعلوم أيضًا أن المعارضة لن تكون

صفًا واحدًا، فحزبا الجيد القومي والشعوب الديمقراطي الكردي على خلاف في قضايا أساسية.

أما المسار الثاني وهو غير مرجح لكنه يبقى خيارًا مطروحًا يحدده قرار الناخب التركي وينطوي على فوز
مرشــح معــارض بالرئاســة وفــوز المعارضــة بالبرلمــان، فســوف يضــع تركيــا أمــام تحــول كــبير جــدًا، حيــث
سـيتراجع انخراطهـا في الملفـات الخارجيـة وسـوف يتعـرض الاقتصـاد ولـو لمرحلـة سـنتين لتراجـع، فهـذا
المسار يعد بتحول تركيا للنظام البرلماني من جديد وهذا ربما يعني استفتاءً جديدًا وتوجهًا للانتخابات

مرة أخرى وسيضع تركيا أمام حالة من الغموض.
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كما أن هذا المسار لا يوجد اتفاق بين أعضائه وهم حزب الشعوب وبقية أحزاب المعارضة الأخرى، أما
رؤيته للسياسة الإقليمية فهو يرى ضرورة التعاون مع إيران والعراق والنظام السوري لحل القضايا
الإقليمية وقد اقترح إنشاء منظمة اقليمية تجمع هذه الدول مع تركيا، أما فيما يتعلق بالعلاقة مع
الغــرب فهــذا المســار لا يحمــل بــذور تحــد للقــوى الغربيــة الكــبرى ويــدعو للتعــاون معها، وفيمــا يتعلــق
بالعلاقة مع “إسرائيل” ربما يستمر رفض السياسة الإسرائيلية لكن أيضًا لن يكون الانتقاد لها بنفس

الطريقة التي يقوم بها أردوغان.
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